
  بسم االله الرحمن الرحيم
  ) ١(أحكام الطفل        

             تسمية المولود- المراحل العمرية - التعريفات -المقدمة 
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له وصحبه آوعلى نبينا محمد  ، والمرسلينالأنبياءشرف  والصلاة والسلام على أ،الحمد الله رب العالمين 

   : بعدأما ،أجمعين
حاولت أن موضوع الذي سيكون الحديث عنه هو الأحكام المتعلقة بالطفل، وهو من أوسع الموضوعات، الف

 ،الصبي" : معرفتها ابتداءإلىالتي نحتاج  بعض القضايا ذكر فيهاتُتؤطة ، وسيكون الكلام أولاً عن أتتبعه
 من الولادة ة بعد ذلك المراحل العمريثم، "ية، الرشد، البلوغ، الأهل المراهقة، التمييز، الصغير، الغلام،الطفل
الحديث عن   يعني، البلوغإلىثم من التمييز ، من أحكام يتعلق به مميز وماالغير ، يعني الصبي  التمييزإلى

  :عن الموضوعات الرئيسةيكون الكلام  ثم بعد ذلك ،الصبي المميز
 عن التحنيكو ؟ وهل تقام الصلاة؟ في أذنهذنؤ هل ي،بدأ بما يشرع أن يفعل للمولودأ و،العبادات: القسم الأول

 ،وما يتصل بالعقيقة، والتصدق بوزنه فضة وهكذا ما يتعلق بحلق رأسه، حكامأ وما يتعلق بها من ،التسميةو
 ثم بعد ذلك ، ثم بعد ذلك صلاته وصيامه، ثم بعد ذلك الطهارة، وهكذا الختان،وما يدخل تحتها من أحكام

 سقط من بطن يتصل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه سواء كان جنيناً ق به وهو ماعن قضايا تتعليكون الكلام 
هذا و ثم الحج والعمرة ،عما يتعلق به من الزكاة وصدقة الفطريكون الكلام  ثم بعد ذلك ،كان مولوداً أو ،أمه
  .يتصل بالعبادات ما

  .ددة متعأموراً الولاية على الصغير وذلك يشمل أحكام في :والقسم الثاني
م تتعلق بتخيير الغلا ك مسائل وكذل،والحضانةمثل النسب  ،الشخصية الأحواليتعلق به من  ما: القسم الثالث

 وظهار ، والطلاق، والنكاح،والنفقة ،يتصل بالرضاع وهكذا ما ،الأبوينحد أسلم  أوإذا ،افترقا إذا أبويهبين 
  .؟وج زإذا لا وأ  والخلع هل يقع منه،الصغير
كان من قبيل  ماو ،النفع المحض  ما كان من قبيل،أنواعالمعاملات وذلك على ب  ما يتعلق:ابعالقسم الر

 ثم متى يفك ،وهكذا النفقات الواجبة في مال الصغير ، بين الضرر والنفعكان متردداً ماو ،الضرر المحض
   .الحجر عنه

 دبالأبنذر في ما يتعلق أو ر  الصغيإذا حلفو ،يمان والنذور متنوعة الأأبوابهو في : القسم الخامس
الأضحية و ،أمه في بطن  ولو كان جنيناًالجناية على الصغيرو ،جناية الصغيرو ،الميراثو ،واللباس والزينة

  لا؟ أو هل يضحي
  حين يستقر في دارإلى هذه الدار إلى من حين خروجه الإنسان على أحكامهع  نو-لىاتبارك وتع-االله ف

 القدرية جارية -وجل عز– االله أحكام فقد كانت أمه في بطن ، ثلاثو في ظلماتٍوه بل وقبل ذلك ،القرار
 وكان المخاطب بها ، الأمرية يعني الأحكام الشرعيةأحكامه تعلقت به أمه عن  فلما انفصل،إليهومنتهية عليه 



مه بها مادام تحت قي أمرٍ أحكام -لىاسبحانه وتع- فلله ،من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه أو الأبوين
  .كفالته

كم وح ، وجرت عليه الأقلام، بنفسهاستقلحكام و إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأفهو المطالب بها دونه حتى
 فتطوى به ،دار الأشقياء أو خذ بعد ذلك في التأهب لدار السعداءأو ،الإسلام أهل أو  الكفرأهلعليه بأحكام 

عمل بعملها فإذا  واستُ،ر في هذه المراحل لأسبابهاس و ي،هاأهللدار التي كتب من  اإلىليالي لمراحل الأيام وا
 وإما في ، إما في دار الشقاءإيجادهمر له قبل شرف على المسكن الذي عأو ، آخر مرحلةإلىانتهى به السير 

 أواهصير دار العدل م وت،هناك يضع عصا السفر عن عاتقه ويستقر نواهفدار الهناء والسعادة واللذة والنعيم 
 أنجل  يغفل من ألا أن يتابع والإنسان ولذلك يحتاج ،كثيرةال سأذكر جملة من القضاياو ،دار السعادة مثواهأو 

  : الموضوع ببعضهاأطرافيربط 
   :يتعلق ببعض التعريفات ما: فأولاً

 ، للمولود بعد التمييزنه يقالإ : وبعضهم يقولفطم، أن يإلىمن حين ولادته   يطلق على المولود:الصبي
 قلت صبية فإن ذلك أنثته فإذا ، صبي فهو يشمل هذا وهذا: فإذا قيل،والصبي لفظ يشترك فيه المذكر والمؤنث

 ى؛ الذكر والأنثأيضاً ويستوي فيه ، يحتلمأن إلى الطفل فهو المولود من حين الولادة أماو ،يختص بالبنت
 وبعضهم قصره على ،قبل التميز وما بعده لأنه يشمل ما ؛"لطفلأحكام ا"ـ ب:ذه الدورةولهذا سميت عنوان ه

كل من ف ،ن دون البلوغهو مف :ري الصغوأما ، الصبي حين يقارب البلوغ: الغلام فهووأما ،يزيالمولود قبل التم
 ، هو الذي يعرف الضار من النافع:يز فالمميز في الاصطلاحي التموأما ،كان دون البلوغ فهو صغير

فهو يفرق بين البيع  الدقائق والتفاصيل في ذلك لم يدرك  وإن،إجمالا من غيرها في الأمور العامة والمصلحة
 ،ن الشراء يترتب عليه دخول المبيع في الملكأ و،خرج المبيع من الملك البيع يأن فيعرف ،والشراء مثلاً
نه ضابط أ لا شكلكلام فهذا  ومقاصد ا، إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب:وبعضهم يقول

ينفعه  نه يميز بين ما أ: يدل على ذلك-سمذا الاه أو هذه اللفظة-يز ين التمإ ف،يزينه وصف يعبر عن التمأو
ز سواء ي فهو ممالضابط من وجد فيه هذا :يقال أو ،؟ز سن معتبريلتميل ولكن يبقى النظر هل ،يضره وبين ما

 ،در فإن الصغار يتفاوتون من حيث القُ؛أكثر أو سبعاً أو غ ستاًيبل أو كان يبلغ من العمر خمس سنوات
 ومنهم من يتأخر نموه العقلي فيحصل ، فمنهم من يدرك في وقت مبكر،والاستعدادات والمواهب والإمكانات
 واختلفوا في هذا السن د مميزاً بلغها الصبي عى مت العلم من جعل للتميز سناًأهل فمن ،يزي في التمءعنده بط

 بما الإنسان وصف يحصل لهذا ييز التمأن لا يخالفون في أنهم مع ،السابعةب ذلك يحد أن إلىفذهب كثير منهم 
 فتربط به ،يز غالبا لدى الصغاري يحصل به التمن هذا لا ينضبط فلابد من وضع حدٍكالما :  لكن قالوا،ذكرت

في حاله وفي نموه العقلي إذا بلغ السابعة فإنه   إن الصبي المتوسط المعتدل:قالواف ،يزيالأحكام المتعلقة بالتم
 أو نه لا عبرة بالقليلفي بعض الصغار من يميز قبل ذلك فإ وجد نإ و،العادات هذا في مجال يكون مميزاً

 في صبي فإنه مميز ولذلك فإن هؤلاء ت فمتى ما وجد، بل المعتبر تلك الأوصاف: وبعضهم يقول،النادر
ولا يربطون ذلك  يز بهذا الصبي الذي وجد فيه هذا الوصفي التمأحكامطون  فيرب،يفاوتون بين الصغار

أن ذلك - القول الأخير أنشك  لا و،نه حكم عام لكل من بلغ السابعةإ : الأولون فيقولونأما ،بصبي آخر



 -وجل عز–  االلهأعطى وما ،والاستعدادات الفوارق الفردية بين الناس  مراعاةإلىدعى أ -يربط بالوصف
 والشريعة قد ، في ربط الأحكام على عموم الناسأسهلالسن ب والقول الآخر بتحديد ذلك ،اس من مواهبللن

 ،من بلغ الخامسة عشرة ولم يظهر عليه شيء من علامات البلوغي في مسألة البلوغ ف-كما سيأتي-راعت هذا 
، إجمالاً ويفهم به الخطاب ، به ويدركزييميز هو أن يوجد عند الصغير ذلك الوعي الذي يوالأصل في التم

ضبط ن ذلك أإد بسن معين ف ولو أنه ح، العلمهلقولان مشهوران لأفيه  ؟لا أو يبقى هل يحد ذلك بسن معينو
 أو  فلان فيه رهق يعني فيه خفة: فيقال، وخفة في عقلهالإنسان المراهقة فأصل الرهق جهل في وأما ،وأسهل
 هذه إطلاق ومن الناس من ينكر ،نه قد قارب البلوغأمراهق معناه  الغلام وهذا غلام  راهقَ:ان وقول،حدة

 في  العلم من المتقدمين تجد هذا مستعملاًأهلنك إذا تتبعت كلام إ بل ، حاجةالإنكار لهذا أرى ولا ،اللفظة
 ، ولا التهمة، ولا العيب،قيص وليس ذلك يراد به التن، فالمراهق المقصود به من قارب سن البلوغ،عبارتهم
 يبلغ أن الرشد فهو وأما ،البلوغ أو ةلنه مقارب لسن الرجو المقصود أوإنما ، خفة العقلإلىشارة ولا الإ

 -وجل عز– واالله ، الصلاح في الدينإليه وبعضهم يضيف ،الصبي حد التكليف مع حسن التصرف في المال
 ،]٦:سورة النساء[ }إِن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهموابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَ{ :يقول
 يعني }حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح{ ، من المال ثم تنظر كيف يتصرف في هذا المال تعطيه شيئاً، اختبروهم:يعني

 }فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم{تم منهم حسن التصرف في المال  علم: يعني}إِن آنَستُم منْهم رشْدافَ{ ،سن البلوغ
 فيكون ،لبلوغ فإن هذا هو الرشدل ذلك نضافا فإذا ، المقصود بذلك هو حسن التصرف في المالأنوالأقرب 

  .الاعتبار بهذا رشيداً
 المجنون -صلى االله عليه وسلم- فع القلم عن ثلاثة وذكر النبي ر، علق التكاليف بالعقل-لىاتبارك وتع-االله و

 فالعقل شرط في التكليف كما لا ،)١( والصبي حتى يحتلم،نائم حتى يستيقظل وا،المغلوب على عقله حتى يفيق
 هناك درجة من العقل إذا بلغها الصبي وإنما ، فهو يتفاوت، التكليف لا يناط بكل مقدار من العقلأنيخفى إلا 

 لكن هذا العقل ، وليس بمجنونالعاشرة هو عاقل أو التاسعة أو  من بلغ الثامنةإلى يعني انظروا ، مكلفاًأصبح
 حكم له الإنسان بلغها إذاهناك مرحلة ف ذاًإ ، فهو عقل قاصر لم يدرك،علق به التكاليف ماوناط به ا الشارع م

ن كمال العقل يحصل إ : ولهذا يقولون؛ ولكن العقل يكتمل بعد ذلك، عقله الذي يكتمل به التكليفاكتمالب غالباً
 الذي تناط به الأحكام يحصل لهذا النمو ولكن ، بعد حين حيناًالإنسان فلا يزال ينمو عقل ،ببلوغ الأربعين

 هذا بلغ بالعقل نأ نحدد بدقة أن ولهذا يصعب ، لكن العقول خفية ومتفاوتة،اًالصغير إذا بلغ فيكون مكلف
وجدت هذه العلامات  أو ذه القضية تربط بأمور معينة إذا حصلت لأن ه؛ يصلح للتكليف وهذا لم يبلغىمستو

خطاب  أو ليفاتكال فيها عليهب وجتُ أو ناط التي تُ بلغ المرحلة العمريةالإنسانفإن ذلك يدل على أن هذا 
 هذا ،ننا ننظر بعد ذلك في تحديده بالسن في عمر معينإ فتن لم يظهر شيء من هذه العلامافإ ،الشارع

 حد إلىهذا البلوغ هو الحد الذي يصل به الصغير  و،ن ينضبط هو البلوغ ولابدأظاهر الذي يمكن الوصف ال
                                                

، -رضي االله عنهما-عن ابن عباس ) ٤٤٠١(يب حدا، برقم رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يص -  ١
، برقم -رضي االله عنها-، وأحمد في المسند من حديث عائشة - رضي االله عنه-عن علي بن أبي طالب ) ٤٤٠٣(وبرقم 

 ).٣٥١٢(إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : ، وقال محققوه)٢٤٦٩٤(



 :البلوغ معناه في الشرعو ، وغلام ونحو ذلك، وصغير، طفل: وما قبله يقال له، فيصير بعده رجلاًالرجولية
 ، حال الرجوليةإلىلية  هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حال الطفو: وبعضهم يقول،انتهاء حد الصغر

 فمن العلامات ،هو مختلف فيه  ومنها ما،هو متفق عليه هذه العلامات منها ماو ، البلوغ بعلاماتويعرف
 ويدل ،بغيره أو  بجماعبالاحتلام يعني ،في حال المنام أو  بلذة في حال اليقظةاً المني دفقإنزالالمتفق عليها 

سورة [ }وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستَأْذِنُوا{ : يقول-وجل عز–  واالله،والإجماععلى ذلك الكتاب والسنة 
رفع القلم عن ثلاثة (( : قال-صلى االله عليه وسلم- والنبي ،بلغوا مبلغ الرجال  قدأنهمفدل على  ،]٥٩:ورالن

 بقتل -صلى االله عليه وسلم- النبي أمرقريظة لما بني  وهكذا في قصة ،))الصبي حتى يحتلموذكر ... 
   ظي فقد جاء عن عطية القر،ةظ بقتل كل من احتلم من بني قري-صلى االله عليه وسلم-الرجال فأمر النبي 

 اً فمن كان محتلم،ةظ زمن قري-صلى االله عليه وسلم- رضنا على رسول االله ع: قال- عنهلىارضي االله تع-
 على أن الفرائض والأحكام تجب على الإجماع -رحمه االله-ذر منابن ال وقد نقل ،)٢("تله قُنبتت عانتُأو 

النساء  أو  في الرجالالاحتلام أنجمعوا على أ العلماء أن في الفتح -رحمه االله- وذكر الحافظ ،المحتلم العاقل
ي  ابن اثنتوأنا احتلمت :قال مغيرة" :-رحمه االله-مام البخاري  ويقول الإ،تلزم به العبادات وسائر الأحكام

نه يكون أ والغالب ،في هذا السن ولكنه قليل الغلام الذكر قد يحتلم أو  الصبيإلى هذا بالنسبة ،)٣(" سنةةعشر
ولم  ،نها قد تبلغ في التاسعةإ البنت فوأما ،البلاد الباردةإلى  وإن كان هذا يختلف من البلاد الحارة ،بعد ذلك

، فمعنى  سنةةثنتي عشرا سوى -ام عنهلىاضي االله تعر- واالله بن عمر  بن العاص وابنه عبدويكن بين عمر
 الشعر الخشن على إنبات والمقصود به ،الإنبات والعلامة الثانية هي ،ة عشرإحدىنه تزوج وهو ابن ذلك أ
 ،قريظةكنت من سبي " : السابق وفيه قال ويدل على هذا حديث عطية القرظي،قبلحول ال  يعني ما،العانة

فكشفوا عانتي " :، وفي رواية" فكنت فيمن لم ينبت،نبت لم يقتلتل ومن لم ي قُت الشعرنبأفكانوا ينظرون فمن 
 - عنهلىارضي االله تع-فهمه عمر   وهذا ما،الصغار جعلوه مع : أي،"فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي

  تغزل -امرأة ب بوقال في غلام شب ،" عليه الموسلا تأخذوا الجزية إلا ممن جرتْأ: " عمالهإلىفقد كتب 
 الشعر إنبات لكن المقصود بذلك هو ، عامله بما يعامل به الكبار: يعني،"ك لحددتُ الشعرنبتَّألو " :-بها

نه ، مثل لو أ العلم في غيره من الشعر في غير العانةأهل وإن اختلف ،عداه فلا عبرة به  ماوأماالخشن 
 اختلفوا -رحمهم االله-العلماء و ، فيحكم ببلوغهمثلاً الإبطينهل يعرف ذلك بظهور شعر  أو ظهرت له لحية

  : لذلك بأمورا واحتجو،اعتبار نبات شعر غير العانة بلوغاً عدم هوفالذي عليه المذاهب الأربعة  ،في هذا
 ،نحو ذلك أو  إبطهإلىفي بالنظر  ولاكتُ،شفت العورة وانتهكت الحرمة ذلك يعتبر لما كُأن قالوا لو :منها

 شعر اللحية أنن العادة إ :أيضاً ثم قالوا ،إليهبل الناظر ومن قبل المنظور فيه انتهاك من قِ فكشف العورة
 العلم أهل ومن ، وهذه الأحكام في الشريعة تربط بالغالب، العبرة بالغالبوإنما ، عن شعر العانةيخرج متأخراً

 الشعر الخشن : فهو يقول- الجميعرحم االله-بن حجر ا الحافظ إليهلذي مال  وهذا ا،كل ذلك يعتبر :من قال
                                                

، وقال )١٩٠٠٢(، وأحمد في المسند، برقم )٣٤٢٩(، باب متى يقع طلاق الصبي، برقم ، كتاب الطلاق النسائيرواه - ٢
 .هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: ، وقال)٤٣٣٣(حديث صحيح، والحاكم في المستدرك، برقم : محققوه

 .، دار ابن كثير)٢/٩٤٧(صحيح البخاري  - ٣



إذا مور الأ هذه نإ و فهو يدل على البلوغ،العانة الحكم فيه واحد أو بطالإ أو يةاللح أو سواء كان في الشاربين
 أهل ومن وافقه من -رحمه االله-بن حجر اعلى قول الحافظ  هذا ،ن شعر العانة يكون قد ظهرإوجدت ف

   .نه خلاف الجمهورأ مع ،العلم
 وعلى ،اللحية أو الشعر الخشن في الشاربو ،الإبط يعرف هذا بشعر أنبن حجر يمكن اى قول الحافظ فعل

نه لا عبرة الذراعين من الشعر فإ أو  ما قد يظهر على الساقينأولى ومن باب ، ذلك لا يعتبرأنقول الجمهور 
 كما حكى هذا غير واحد ،عبالإجما وهي علامة على البلوغ ، وهناك علامة تختص بالأنثى وهي الحيض،به

ها أنعلى المذاهب الأربعة   تحيض فيه البنت اتفقأنقل سن يمكن وأ ،آخرينو منذرالابن ك العلم أهلمن 
 دليل من الكتاب ولا لاف وإلا ء،ستقراتتبع والاال هو على إنماهذا بنى  وم،في سن التاسعة  تحيضأنيمكن 

 لنا  جارةًأدركتُوقال الحسن بن صالح " : يقول-رحمه االله-البخاري و ،قل سن للحيضأمن السنة في تحديد 
ج٤(" وعشرين سنةإحدى  بنتَةًد(، وقد وجدت جرأى أنه  ذكر الشافعي ، من عمرهاالحادية والعشرين في ةٌد

ومن العلامات  ، ووقع لبنتها مثل ذلك، عشرٍلاستكمال ووضعت بنتا ، فقد حاضت لاستكمال تسعٍ،مثل ذلك
بلغ من سائر العلامات إذا لم يظهر  بل هو أ، يدل على البلوغبالاتفاقن هذا إ ف،بالنسبة للبنت الحملالقطعية 

 ، من علامات البلوغء ولم يظهر عليه شيةبلغ السابعة عشرمن  بعضد فيشاهقد يتأخر البلوغ و ها، منءشي
 ،اً ولا يكون محرم،لا الصيام ولا تجب عليه الصلاة و،لا تناط به الأحكامو غير مكلف :عنه يقال فلا
 ،نه يحكم ببلوغه إذا بلغها فإاً معيناً هناك سنأن المذاهب الأربعة اتفقوا على أهل من -رحمهم االله-الفقهاء و
 فإذا بلغ الخامسة عشرة ولم يظهر شيء من هذه ،حد بالخامسة عشرة ذلك يإن : العلم من قالأهلمن ف

جاء عن ابن   ما-ن لم يكن ذلك قاطعاًإو- ومما يدل عليه ،قرب الأقوالأ هو ا وهذ،نه بالغإ :العلامات قلنا
 وأناحد في القتال يوم أُ -صلى االله عليه وسلم-عرضني رسول االله ":  قال-ما عنهلىارضي االله تع-عمر 
 فهذا قد يفهم منه ،)٥(" ابن خمس عشرة فأجازنيوأنا وعرضني يوم خندق ، عشرة سنة فلم يجزنيأربعابن 
 ولكن هذا ليس ،نه حكم له بالبلوغأ باعتبارلغ الخامسة عشرة  حينما بهجازأ -صلى االله عليه وسلم-النبي  أن

 فقد يبلغ الصبي ، قوة وقدرةإلىن القتال يحتاج إ شأن آخر ف-كما لا يخفى- لأن ما يتطلبه القتال ؛بقاطع
 ، والقوة،متداد والطوللجسم والا وقد يكون لم يبلغ ولكنه في حال من كمال ا،ولكنه ضئيل صغير الجسم

 ه،ب ولكن يستأنس ،نه يحكم ببلوغهإ من بلغ الخامسة عشرة فأن على يدل قطعاً قد لاوهذا الحديث  ،والنشاط
 إلى فكتب ،فقد اعتمد على هذا الحديث -رحمه االله- ز وهذا الذي فهمه عمر بن عبد العزي،مثل هذا قد يقبلو

بين   هذا حد ما: وقال،يعني يجعل في عداد المقاتلينسنة  خمس عشرة  يفرض لمن بلغناد أنأمراء الأج
 أسهمكلا يعطون من الغنيمة و ،خ لهمضرنه يذرية والنساء إذا شهدوا القتال فإال  لأن؛الذرية والمقاتلة

  . ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال: ويقول، يعطون شيئا من غير تقديروإنما ،المقاتلين
 ه، صالح ل: فلان مؤهل لكذا أي، لكذا أي عنده صلاحية لهيةأهل فلان عنده :يقال في اللغة صلهاأ :يةهلالأ
 ،الأشياء تلكلواحد من  أو ،إياه وقبوله ، وطلبه منه، للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء منهالإنسانية أهلف

                                                
 . بيروت- ، دار ابن كثير، اليمامة)٢/٩٤٧(صحيح البخاري  - ٤

 ).١٨٦٨(رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، برقم  - ٥



 وتعلق ،صحة تصرفاته ول، لوجوب الحقوق له وعليهالإنسان صلاحية : فهيالاصطلاحية في هل الأأما
هي صلاحيته لوجوب ية الوجوب أهلف ،أداءية أهل و،ية وجوبأهل :ية على نوعينهلهذه الأو ،التكليف به

 الإنسان يصير به ، والمقصود بالذمة هي وصفٌية هو الذمةهلومناط هذه الأ ،الحقوق المشروعة له وعليه
، فهو تعلق الحقوق بهية، ولا تأهل يوجد عند الحيوان فلا ،يةالإنسان ومناط هذه الذمة هو ،عليه  لما له وماأهلاً

ية الناقصة هل فالأ،ية كاملةأهل و،ية ناقصةأهل :ية الوجوب على نوعينأهلو ،يةهل مسلوب الأ،يةهلعادم الأ
 ،رثن الجنين تثبت له الحقوق من الإإف ، وهذه تكون للجنين، لثبوت الحقوق له فقطومهيأنه صالح أبمعنى 
  .أبداًيجب عليه حق   لكن لا، والوقف، والنسب، والعتق،والوصية

 بعد للإنسان وهذه تثبت ، ووجوب الحقوق عليه،ية الوجوب الكاملة فهي صلاحيته لثبوت الحقوق لهأهل أما
 إلى تميز ولا إلى لا تحتاج ه وهذ، له كيان مستقل، موجودإنسان لأنه ؛ية الوجوب عنده كاملةأهل ف،الولادة
 لكن ، يكون كالبالغأنينبغي  فكان ، تثبت له حقوق وواجباته لأن؛هل للأيفهة تكون مشغولة الذمو ،عقل

 من ذلك وجسمه لا يقوى على اًقريب أو  لما كان عديم العقل-يزيقبل التم يعني ما-الصبي في هذه المرحلة 
طيقها لضعفه وعجزه واالله ي  لأنه لاإما والصبي ، الصغرة لعل؛ من الحقوق لا تجب عليهن كثيراً فإالتكاليف

له ثلاث الذي الصغير و ،ه لهائنه لا يتحقق المقصود من أدا لأنه لو أتى بها فإوإما ،لا يكلف نفسا إلا وسعها
  .المقصود يتحقق سنوات لو صلى لا

 فتحتمل ، مثل الحقوق الماليةأصحابها إلىوصل المقصود أن تُفهناك حقوق و ،م لا يتحقق المقصودولو صو
 وهكذا بدل المعاوضات ،وليه  والذي يخرجها عنه،ن الزكاة تجب في مال الصغيرإ : ولذلك نقول،نيابةال

 فيه ليتحقق والاختيار ،الامتثال قصد وأ نفس الواجب أداء وهناك حقوق المقصود منها ،وعوض المتلفات
 فمثل هذا لا ، البلوغ والعقلإلى ويحتاج ، فهم الخطابإلى وهذا يحتاج ، وليتبين العاصي من المطيعالابتلاء

 الحق إذا كان يحصل المقصود منه بأداء ولي الصبي فهو أنالخلاصة و ،يناط بالصبي والصغير الذي لم يبلغ
 ما لا يتحقق وأما ، الوليإلى والمطالبة تتوجه ، وتنشغل به الذمة متى وجد سببه،يثبت في حق الصبي

 : فلذلك نقول؛به للمطالبة أهلاً ولا يكون ، ولا تشغل به ذمته،قهالمقصود منه بأداء الولي فهو لا يثبت في ح
  .لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الطهارة

الصبي تثبت له ف ، ولتعلق التكليف به،يصدر عنه معتبر شرعاً  لكون ماالإنسان هي صلاحية :ية الأداءأهل
عتد بها ولا تترتب ي نه لاإإذا صدرت منه تصرفات فو ، يميزأن وتجب عليه واجبات كما تقدم قبل ،حقوق
 أو ،هبته أو هؤشرا أو ، يصح بيعهلافغير المميز  ،تلافات إلا إن كان من قبيل الإ، الشرعيةثارهاآعليها 
على قتله  لاو ، يترتب على قذفه الحكم الشرعي وهو الحدلاو ، يترتب على سرقته حكملاو ،تبرعه

 قوالالأيصدر عنه من   فإذا بلغ ترتبت الأحكام على جميع ما،يةهلده هذه الأ لأنه لم توجد عن؛القصاص
 من العبادات فإن ذلك ئاً وإذا فعل شي،هؤ وإذا اشترى صح اشترا، فإذا باع صح بيعه،والاعتقاداتفعال الأو

 إلى  وما،يترتب على ذلك من جبر نقص يقع فيها ما أو حكام من صحتهاالأيترتب عليه من  يتعلق به ما
قوال  لصدور بعض الأالإنسان صلاحية القاصرة فهي أما ،كاملةية الأداء على نوعين قاصرة وأهل ف،ذلك

ية الأداء الكاملة فهي أهل وأما ، البلوغإلى وهذه تكون للصبي المميز ،والأفعال عنه على وجه يعتد بها شرعاً



ية الأداء القاصرة تعتمد أهلو ،للبالغ العاقل وتكون هذه ، لتوجه الخطاب ووجوب الأداء عليهالإنسانصلاحية 
 وهو ،ية الأداء الكامل على العقل الكاملأهلبينما تعتمد  ،زي بسن التمييضبط وهذا ،على العقل القاصر
   .مضبوط بسن البلوغ

قبل   الصبي يمر بمرحلتين مرحلة ماأنتبين ، بعد أن  المراحل العمرية:الأمر الثاني من هذه المقدمات
  ولا،يدور حوله في هذه الحياة يز لا يدرك ماي فما قبل التم، سن البلوغإلىيز يبعد التم  ومرحلة ما،زيالتمي

 حد إلىيصل   ولكنه لاالإدراك من ل فيه نوعاًحصيز ييبعد التم  وما،ي الجملةيضره ف ينفعه مما يدرك ما
  .ن كان عقله ناقصاً وإ وعاقلاً، فيكون الصبي مميزاًالتمام
 لأن ؛الإسلامعلى أن الصبي غير المميز لا يجب عليه الأربعة المذاهب  أصحاب اتفق : الصغيرمإسلا

رفع القلم (( :في السابق يقول كما في الحديث -صلى االله عليه وسلم- فالنبي ؛أصلاً إليه الخطاب غير متوجه
 أبوين ثلاث سنوات من  صبي له،إسلامهيصح  نه لاسلم فإ فإذا أ،)) فذكر الصبي حتى يبلغ...ةعن ثلاث
 اًن محمدأإله إلا االله وشهد أن لا أ : فقال، رسول اهللاً وأن محمداالله  لا إله إلاأنشهد أ قل : لهيين قلتَننصرا

 يحكم يوجب الردة لا يز صدر منه ماي الصغير الذي دون سن التمأنلو ، وكذلك بإسلامه يحكم  لا،رسول االله
صلى االله عليه -سب الرسول  أو ،-وجل عز–سب االله  أو يهودي أو نه نصرانيإ : مثلاًلو قالف ،بردته
 ولا عبرة ،لأنه غير مميز؛  يحكم عليه بالردةلاعن ذلك لكن زجر نهى وييومنع م ويعلَّنه يأ لاشك -وسلم

 نترك أن ذلك  ولكن ليس معنى، ملغاةأقوالهفجميع  ،الكفر أو يمانالإ  لأنه لا يدري ما؛بأقواله ولا بأفعاله
حق  أو ،-صلى االله عليه وسلم-حق الرسول  وأ -وجل عز– الصغار يتكلمون بما لا يليق في حق االله هؤلاء
 لأنه غير ؛ن هذا لا عبرة بهإالشهادتين فبلو تكلم ونطق و ، هؤلاء غير مخاطبين بالتكاليف:نقولو ،الدين
 حكم أبوهسلم أ فإذا ،أبيهسلام  لإ تبعاًبإسلامه الصبي يحكم أن لىع المذاهب الأربعة أصحاباتفق و ،مميز

عدا -مة الثلاثة ئذهب الأو ،بالإسلامن صغاره يحكم لهم نصراني فأسلم فإالرجل  هذا ، تبعا لهبإسلامه
 فإذا ،أبوهسلم أ إذا بإسلامه كالأب كما نحكم الإسلامحد الأبوين فيتبعها الصبي في  الأم أأن إلى -المالكية
 هو قول -علمأ لىاواالله تع- والأقرب ،ن لم يسلم الأب وإبإسلامهحد الأبوين فنحكم أها  الأم فإنأسلمت

إذا كان الصبي و ،أولادها الصغار من بإسلاملأم حكم  اأسلمتفإذا عليه،  علا يعلو ولا يفالإسلام ،الجمهور
 ،يمان يجب عليه الإلا فمثل هذا أيضاً ، يفهم إذا خوطب وعلم ودرسأن ويمكن ،الإسلاميعقل بحيث  مميزاً

سلم الصبي المميز أ فإذا ،رضإذا بلغ وقع ذلك منه على سبيل الف ف،ويعتد به إذا صدر ذلك منه يصح نلك
 ويدل على ، العلمأهلبين  وإن لم يكن هذا محل اتفاق ،نه يحكم له بذلك فإالإسلامدخل في ونطق بالشهادتين و

بل  قَ-صلى االله عليه وسلم-ن النبي أ و،سلم قبل البلوغه أنأ - عنهلىارضي االله تع-جاء عن علي  ذلك ما
 :رك، وأخرج الحاكم في المستد)٦(" وهو ابن ثماني سنينسلم عليأ ": قال-رحمه االله- فقد جاء عن عروة ذلك
 -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله عنه- وجاء عن ابن عباس ،)٧(سلم وهو ابن عشر سنينأنه أ

                                                
 ).٣/٤٥٦(نصب الراية تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي، كتاب السير، باب أحكام المرتدين : انظر - ٦

 ).٤٥٨٠(رواه الحاكم في المستدرك، برقم  - ٧



      يقول الذهبي ،سلم قبل البلوغأنه فهذا يدل على أ ،)٨( يوم بدر وهو ابن عشرين سنة عليإلى دفع الراية
 أو سلم وهو ابن سبع سنينأنه ، بل نص على أقل من عشر سنينأسلم وله أنه أ هذا نص على :-رحمه االله-

 سبق ما  ومما يدل على ما،نه ولد قبل البعثة بعشر سنين على الأرجحأ وجاء في فتح الباري ، سنينيثمان
 -صلى االله عليه وسلم-كان غلام يهودي يخدم النبي " : قال-رضي االله عنه-نس رواه البخاري من حديث أ

صلى -النبي ف ، فأسلم،)٩())سلمأ(( : يعوده فقعد عند رأسه فقال له-صلى االله عليه وسلم-فمرض فأتاه النبي 
 - صلى االله عليه وسلم- النبي أن أيضاً  وجاء في الصحيح،م وهو غلاالإسلام إلى دعاه -االله عليه وسلم

  .)١٠(وهو غلام لم يبلغ الحلمياد  ص على ابنالإسلامعرض 
هذه  ؟في النار أو  هل هو في الجنة، يعني من مات وهو صغير: المشركينوأطفال المسلمين أطفالحكم  

      المسلمين فقد جاء عن النبي أطفال أما ،ن يتعلق بأطفال المشركي العلم فيماهلالمسألة فيها كلام كثير لأ
ويبة في البحر فيها خفة ص ديمعاومعنى د-  الجنةأهل صيدعامصغارهم (( :نه قال أ-صلى االله عليه وسلم-

 :قالأو -  فيأخذ بثوبه-أبويه :قالأو - هباأ  أحدهميتلقى ،- السواد شبه بها الطفلإلىسرعة تضرب والحركة 
 فدل على ،)١١()) الجنةوأباه حتى يدخله االله - فلا ينتهي:قالأو - فلا يتناهى ثوبك هذا تينفخذ بصآ كما -بيده
نه قال لرجل مات له  أ-صلى االله عليه وسلم- وصح عن النبي ، المسلمين يدخل الجنةأبناء الصغير من أن

  ولما توفي،)١٢())ح لك الجنة إلا وجدته عنده يسعى ليفتأبواب من يسرك ألا تأتي باباً ما(( :ابن وهو صغير
    ،)١٣())إن له مرضعا في الجنة(( :-عليه الصلاة والسلام- قال -صلى االله عليه وسلم- ابن النبي إبراهيم

أتينا على روضة معتمة ف(( : وفيه في الحديث الطويل-صلى االله عليه وسلم- النبي اهآوفي الرؤية التي ر
 وإذا ، في السماءولاً رأسه طُأرىة رجل طويل لا أكاد  بين ظهري الروضوإذا ،فيها من كل لون الربيع

 الرجل الطويل الذي في وأما(( : ثم فسره في آخر الحديث قال،)١٤())دان رأيتهم قطلْ وِأكثرحول الرجل من 
 ولهذا ،))دان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرةلْ الوِماأو -صلى االله عليه وسلم-نه إبراهيم إالروضة ف

                                                
 ).١١٩٤٥( من قال يحكم بصحة إسلامه، برقم رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب اللقطة، باب - ٨

، برقم ؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه - ٩
)١٢٩٠.( 

 ،؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟روى الحديث البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه - ١٠
رضي -، من حديث عبد االله بن عمر )٢٩٣٠(، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم )١٢٨٩(برقم 

  .االله عنهما
 ).٢٦٣٥(رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم  - ١١

، وأحمد في المسند، )١٨٧٠(عند نزول المصيبة، برقم   والصبررواه النسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر بالاحتساب - ١٢
هذا حديث صحيح الإسناد، : ، وقال)١٤١٧(إسناده صحيح، والحاكم في المستدرك، برقم : ، وقال محققوه)١٥٥٩٥(برقم 

 ).١٧٥٦(وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح برقم 

 ).١٣١٦( أولاد المسلمين، برقم رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في - ١٣

، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي )٦٦٤٠(رواه البخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، برقم  - ١٤
 ).٢٢٧٥(، برقم -صلى االله عليه وسلم-



 المسلمين فهو أطفال من مات من أنيعتد به من علماء المسلمين على  نجمع م أ:-رحمه االله-ي ونويقول ال
 هريرة أبي وجاء في حديث ، الجنةأهل من أنهميختلف فيهم  نه لاأ -رحمه االله-حمد مام أ، وذكر الإفي الجنة
عليه - يكفلهم إبراهيم ذراري المسلمين في الجنة(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي إلى عنه مرفوعاً
 بائهمآ إلى حتى يدفعوهم ةوسارإبراهيم  المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم أطفال(( : وفي حديث،)١٥())السلام

هو في أولاد  العلم أهلالذي وقع فيه الخلاف الكثير بين و ، المسلمين في الجنةأطفال  إذاً)١٦())يوم القيامة
صلى االله عليه -الأحاديث التي وردت عن النبي ف ،الواردة في البابوذلك بناء على الأحاديث  ؛المشركين

 -صلى االله عليه وسلم- النبي أنمن هذه الأحاديث و ، العلمأهل بين الاختلاف هذا أوجبت هي التي -وسلم
فقال بعض :  قال،)) فكل مولود مات على الفطرةهدان الذين حوللْ الوِوأما(( : قالفي حديث الرؤيا السابق

 ،)) المشركينوأولاد(( :-صلى االله عليه وسلم- فقال رسول االله ؟ يارسول االله وأولاد المشركين:مسلمينال
 المشركين أطفال عن -صلى االله عليه وسلم-حديث الرؤيا الطويل لما سئل النبي ف ، في الجنةأنهم فهذا يدل

 :-صلى االله عليه وسلم-وهو قوله الحديث الثاني  و، في الجنةأنهم فدل على ،)) المشركينوأطفال(( :قال
 من يموت وهو فرأيتأ يارسول االله : قالوا: قالأن إلى ...من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ما((

 أهلبعض و ، لم يبين حكمهم-صلى االله عليه وسلم- فالنبي ،)١٧())كانوا عاملين علم بماأاالله (( :صغير قال
صلى االله عليه - سئل رسول االله : قال-مارضي االله عنه-ديث ابن عباس  وجاء في ح،توقف فيهمالعلم 
 وفي حديث ، وهذا كالذي قبله،)١٨())علم بما كانوا عاملينأاالله إذ خلقهم (( : المشركين فقالأولاد عن -وسلم

 بما علم أاالله(( : فقال، عن ذراري المشركين-صلى االله عليه وسلم-سئل النبي  -رضي االله عنه-ي هريرة بأ
هم (( : قال؟،نالمؤمني قلت يارسول االله ذراري : قالت-ارضي االله عنه-يث عائشة دفي حو ،))كانوا عاملين

 يارسول االله فذراري :قلت، ))عاملينعلم بما كانوا أاالله (( :يارسول االله بلا عمل؟ قال: ، فقلت))بائهمآمن 
 أنهم فهذا يدل على ،)١٩())كانوا عاملين علم بماأ االله(( : بلا عمل؟ قال: قلت،))بائهمآمن (( : قال؟المشركين
 وما ظاهره ، في النارأنهم وما يدل على ، في الجنةأنهميدل على   ما:أنواعلاثة ث ث الأحاديفهذه ،في النار

ثمانية  المشركين أطفال في -رحمه االله- وذكر ابن القيم ، في حكمهم توقفٌ-صلى االله عليه وسلم-عن النبي 
علم بما كانوا أاالله (( :-صلى االله عليه وسلم- نقول كما قال النبي : وقال، العلم فمنهم من توقفهل لأأقوال
 وحمل ،الجنة هم في : ومنهم من قال،-لىاتبارك وتع- االله إلى فيوكل علمهم ،نتكلم فيهم  ولا،))عاملين

                                                
 ).٣٤٢٨(في صحيح الجامع، برقم إسناده حسن، وصححه الألباني : ، وقال محققوه)٨٣٢٤(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١٥
 ).١٤٦٧(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم  - ١٦

، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود )٦٢٢٦(رواه البخاري، كتاب القدر، باب االله أعلم بما كانوا عاملين، برقم  - ١٧
 ).٢٦٥٨(يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، برقم 

، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل )١٣١٧(رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، برقم  - ١٨
 ).٢٦٦٠(مولود يولد على الفطرة، برقم 

، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، )٤٧١٢(رواه أبو داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين، برقم  - ١٩
 ).٣٣ (برقم



عز -بلغه االله  يأنذلك قبل  على أن حمله بعضهم -صلى االله عليه وسلم- النبي فُاهره توقُّظالحديث الذي 
لاء بما رواه البخاري في ؤ واحتج ه،الأطفاللاء  له حكم هؤ- وجلزع- يبين االله أنقبل  ، حكمهم-وجل

 يارسول االله : فقال الناس،))الفطرةكل مولود يولد على (( : قال-ايؤالرحديث - ةصحيحه من حديث سمر
 :بنت معاوية قالت اءنحس  وكذلك حديث،الجنةبكم لهم  ح،)) المشركينوأولاد(( : قال؟ المشركينوأولاد

في دة ؤوالمو، الجنةوالشهيد في  ،الجنةالنبي في (( :قال ؟الجنةن في  يارسول االله م:حدثتني عمتي قالت
 واستدلوا ،إسناده -رحمه االله-بن حجر ا فظُان الح وهذا حس،يةاهلالج دفنت في مندة ؤوالمو ،)٢٠())الجنة
بال  ما(( : قالتبعض الصغار قتلوا في بعض الغزوارأى  لما -صلى االله عليه وسلم-نبي  بقول الأيضاً
ولاد نما هم أيارسول االله إ:  فقال رجل-مينكر عليه- ،))الذرية جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا أقوام

 تولد ةكل نسم(( : ثم قال،))الذريةتقتلوا   لاألا(( : ثم قال،)) المشركينأبناء خياركم نإ لاأ(( :فقال ،المشركين
على الفطرة حتى يالفطرة تولد على :نه قالأ فالشاهد فيه ،)٢١())ينصرانه أو يهودانه فأبواهب عنها لسانها رِع 

 وهذا الذي انتصر له ابن ،-علم ألىاواالله تع-نه يحكم لهم بمقتضى ذلك أدل على  اممع نهيه عن قتلهم م
ن حجج إ :يقول -رحمه االله- وابن القيم ، الجمهورإلىوعزاه ابن حزم  ، واختاره النووي،-رحمه االله-حزم 

م هنالك رسول إليه ويرسل ،القيامة يمتحنون في عرصات أنهم إلى آخرون وذهب ، دفعهاإلىسبب  هولاء لا
يكون   على ذلك وبناء، ومن عصاه دخل النار، الرسول دخل الجنةأطاع فمن ، كل من لم تبلغه الدعوةإلىو

 ، وهذا قال به البيهقي، وبعضهم في النار،بحسب نتيجة الامتحان بعضهم في الجنة الأطفاللاء ؤبعض ه
 من أكثر الأقوال فوإلا ،لةأ هذه المس فيالأقوال أشهر من ثلاثة وهذه ،-رحمه االله-واختاره الحافظ ابن كثير 

عر  هذه الترجمة تش:يقولف ،ركين المشأبناءقيل في   باب ما:بن حجر يعلق على قول البخارياالحافظ و ،ذلك
 في أنهم إلىالقول الصائر أن  وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم مما يدل على ، في ذلكنه كان متوقفاًأ
  .-رحمه االله- مذهب البخاري جنة هوال

  : وهو العبادات:الأولالقسم 
  : ما يليض من أحكام بعد أن وجد على ظهر هذه الأرأول ما يشرع أن يفعل للمولود

   أما الإقامة فلا يصح فيها شيء عن النبي : الأذان في أُذن الصبي اليمنى والإقامة في الأُذن اليسرى: أولاً
ذن اليسرى، وأما الأذان فإنه قد ورد فيه بعض الأحاديث الأُ يقام في : بحال، فلا يقال-صلى االله عليه وسلم-

باب  نه من يعني أ،فيحسن الحديث ى أنها تتقوى بمجموعهال العلم يربعض أهوولكنها لا تخلو من ضعف، 
 في ،يصح  الحديث لاأن ورأى ، على ذلك ثم تراجع عنه-رحمه االله- الألباني وكان الشيخ ،الحسن لغيره

 الحسن بن ذنأُ في نأذّ -صلى االله عليه وسلم-سول االله رأيت ر" : قال-رضي االله عنه- رافع أبيحديث 

                                                
: ، وقال محققوه)٢٠٥٨٣(، وأحمد في المسند، برقم )٢٥٢١(رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، برقم  - ٢٠

 ).٣٣٨٠( وهي بنت معاوية بن سليم الصريمية، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم  حسناءإسناده ضعيف؛ لجهالة

رجاله ثقات رجال الشيخين لكن سماع الحسن من الأسود بن : ، وقال محققوه)١٥٥٨٩(رواه أحمد في المسند، برقم  -  ٢١
هو ابن عبيد العبدي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : هو ابن علية، ويونس: إسماعيل. سريع لا يثبت عند بعضهم

)١٠٥٠٨.( 



        ولكن في سنده عاصم بن ، داود والترمذيأبو رواه ،)٢٢("-ارضي االله عنه-ة علي حين ولدته فاطم
  لا:يقالف لم يصح الحديث فإذا ،يصح فالحديث لا ،االله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف عبيد

 :يقول يعلل ذلك بأشياء -رحمه االله-ابن القيم و ، ومن صححه ذكر له تعليلات، الصغيرأذن في الأذانيشرع 
يطرق سمع هذا الصغير   ماأول ثم ليكون الأذانب فنسبقه ، فالشيطان يطعن في خاصرته،ليسبق الشيطان

 ذنؤي لاف ، وهذه التعليلاتالأمور لم يصح الحديث فلا حاجة للاشتغال بهذه إذا :يقال لكن ، الصلاةإلىالدعاء 
  .يصح الحديث لالأن  ؛تقام الصلاة ذنه ولاأُفي 
 يمضغ ،نحو ذلك أو  الصغير المولود بتمرة ممضوغة حنكِك دلْ،صل التحنيك هو الدلك أ:حنيك الت:انياًث

التحنيك ثابت عن النبي و ، يحنك يمضغ تمرة ثم بعد ذلك يخرجها ويدلك فيها حنك الصغيرأن أراد من ،تمرة
د بذلك هو التبرك  المقصوإن : العلم من قالأهل ولكن من ،الأحاديث في عدد من -صلى االله عليه وسلم-

الممتزج  -صلى االله عليه وسلم- الجوف هو ريق النبي إلىيصل   ماأول ليكن -والسلامالصلاة عليه -بريقه 
  لالأنه ؛حد لأ-صلى االله عليه وسلم-يشرع بعد النبي   التحنيك لا: فمن قال بهذا فبناء عليه يقال،بالتمر

نحو ذلك  أو  بريقه مثلا،بآثارهيتبرك   فهذا لا،ن من الناس الصالحين مهما اعتقدنا في صلاح فلابآثاريتبرك 
رضي االله - الصحابةن هذا مقصود إ ف-صلى االله عليه وسلم-لمقصود هو التبرك بريق النبي ا ليس : قلناوإذا
 فلا أيضاً آخرالتحنيك فيه معنى و - ليحنكهم-عليه الصلاة والسلام- إليه بصبيانهم يأتون حينما -معنه

 أبي مما يدل على مشروعية التحنيك حديث ، بل يحنك كل صغير-صلى االله عليه وسلم-سول االله يختص بر
 فحنكه إبراهيم فسماه -صلى االله عليه وسلم- النبي إلىولد لي غلام فأتيت به " : قال-رضي االله عنه-موسى 
ت  حملأنها -امي االله عنهرض- بكر أبي بنت أسماء وجاء في حديث ،)٢٣("إلي ودفعه ، ودعا له بالبركة،بتمرة

صلى االله عليه - في حجره ه فوضعت-صلى االله عليه وسلم- به النبي أتتلما : بعبد االله بن الزبير بمكة وفيه
صلى االله عليه -ه ريق رسول االله  دخل جوفَء شيأول فكان ، ثم تفل في فيه،ثم دعا بتمرة فمضغها -وسلم
 طلحة يشتكي لأبي  كان ابن: قال-رضي االله عنه-نس بن مالك أ وجاء في حديث ، ثم دعا له بالبركة،-وسلم

    قال لي -رضي االله عنه-نس أ يقول ، فولدت غلاماً: وفي الحديث،تهيأت له زوجتهو ، ماتثم بعد ذلك
صلى االله عليه - الرسول إلى فلما جاء به ،-صلى االله عليه وسلم- به النبي تأتي احمله حتى : طلحةأبو

 : قال))ء؟معه شيأ(( : فقال-صلى االله عليه وسلم-فأخذه النبي  ، معه بتمراتأرسلت قد أمه وكانت -وسلم
 وسماه ،ا الصبي وحنكه بهمخذ من فيه فجعلها في فأ ثم -صلى االله عليه وسلم-النبي  فأخذها ،نعم تمرات

 نإ : قلنافإذا ،همك عليهم ويحنكتى بالصبيان فيبرؤ كان ي:-ارضي االله عنه- وفي حديث عائشة ،االله عبد
 العلم أهل أكثر وهذا الذي عليه ،لصبيلفيه مصلحة  نإ والبركةنه ليس المقصود مجرد إو التحنيك مشروع

                                                
، والترمذي، كتاب الأضاحي عن )٥١٠٥(رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه، برقم  - ٢٢

هذا حديث حسن صحيح، : ، وقال أبو عيسى)١٥١٤( باب الأذان في أذن المولود، برقم - صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 ).٢١١(إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في الكلم الطيب برقم : ، وقال محققوه)٢٧١٨٦(وأحمد في المسند، برقم 

، ومسلم، كتاب )٥١٥٠(كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، برقم رواه البخاري،  - ٢٣
 ).٢١٤٥(الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، برقم 



 من اً فلانأن يعني بعض الناس قد يحرص على ،حد بعينه ليحنك الصبييتحرى أ  لا:فبناء على ذلك نقول
    ، لا: فيقال،نحو هذا أو  المسجدإمام أو أقاربهم من  يحنك هذا الصبيأن الخير مم فيهتوس ينالناس من الذي

 ولده أم لما ولدت -رحمه االله-حمد  أالإمام ،-صلى االله عليه وسلم-حد من الناس بعد النبي أ بآثارتبرك لا نو
 أن كان يرى -رحمه االله-حمد أ الإمام أن فدل ذلك على ،نك به هاتوا ذلك التمر ثم بعد ذلك ح: قالغلاماً
 ه حنكه غيروإنما ، وصلاحهوإمامته يحنكه هو مع جلالته م ول-صلى االله عليه وسلم- يختص بالنبي ذلك

 عند ولادته المولودتحنيك  على استحباب اتفق العلماء :-رحمه االله- يقول النووي ،وهو حاضر وموجود
قريب  أو في معناه فما : قال؟ ماذا يصنعون-د لا يوجد فيها تمرفي بلا أو عندهم يعني ما-ن تعذر إ ف،بتمر

 ثم يفتح فم ،مائعة بحيث يسهل ابتلاعها في معناها حتى تصير ما أو ،التمرة ك المحنِّمضغُ في،منه من العلق
  .يدلك فيها حنك الصغيرو ، ليدخل شي منها جوفه؛د ويضعها في فيهوالمول
سمي ي أو ،ةاسم قبل الولاد يتفقون على ،يولد  هل يسمى قبلما؟لمولود متى يسمى تسمية ا:التسمية :ثالثاً

 أن تدل على -صلى االله عليه وسلم- الواردة عن النبي الأحاديث ؟يسمى في اليوم السابع أو ةبمجرد الولاد
       بن سعد حديث سهلو ،واسع التسميةوقت  فالأمر في ، ولا يشدد في هذا،ق فيهي لا يض، فيه سعةالأمر

 حين ولد فوضعه -سلمصلى االله عليه و-بي أسيد إلى رسول االله ي بالمنذر بن أتِأُ : قال-االله عنهرضي -
 بشيء بين يديه -سلمصلى االله عليه و- النبي اهلَ فَ، على فخذه وأبو أسيد جالس-سلمصلى االله عليه و-النبي 

     ستفاق رسول االله  فا، فأقلبوه-صلى االله عليه وسلم-مل من على فخذ رسول االله فأمر أبو أسيد بابنه فاحتُ
: ، قال))ما اسمه؟((: ، فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول االله فقال))أين الصبي؟((:  فقال-سلمصلى االله عليه و-

التسمية  أن فهذا الحديث يدل على ،)٢٤(" فسماه يومئذ المنذر)) ولكن اسمه المنذر،لا((: فلان يا رسول االله قال
  ذهبت بعبد االله بن: قال-رضي االله عنه-نس أحديث  وفي ، يوم يولد فيه الصغيرأولتكون أن ممكن من ال
 ،)٢٥(" وسماه عبد االله: قالخرهآوفي  ، حين ولد-صلى االله عليه وسلم- رسول االله إلى الأنصاري طلحة أبي

ته يليلة غلام فسمالولد لي (( :-عليه وسلمصلى االله - قال رسول االله : قال-رضي االله عنه-نس أوفي حديث 
كل (( : قال-صلى االله عليه وسلم-ن النبي أ -رضي االله عنه- ة وفي حديث سمر،)٢٦())إبراهيم أبيسم اب

نه يسمى قبل  تدل على أالأولى والأحاديث، )٢٧()) ويسمى، ويحلق،غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه
نه  تدل على أحاديثالأ فهذه ،-ملالساصلاة وعليه ال-ية فيما نقل عن رسول االله اليوم السابع من الناحية العمل

                                                
اب ، ومسلم، كتاب الآداب، باب استحب)٥٨٣٨( رواه البخاري، كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، برقم -  ٢٤

االله وإبراهيم وسائر أسماء  تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد
 ).٢١٤٩(، برقم -عليهم السلام-الأنبياء 

مسلم، كتاب ، و)٥١٥٣(رواه البخاري، باب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، برقم  -  ٢٥
 ).٢١٤٤(الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، برقم 

 ).٢٣١٥( ذلك، برقم ه وفضلِ وتواضعِ والعيالَ الصبيان-صلى االله عليه وسلم-رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته  - ٢٦

، وأحمد في )٤٢٢٠(تى يعق؟، برقم ، والنسائي، كتاب العقيقة، باب م)٢٨٣٨(رواه أبو داود، كتاب العقيقة، برقم  -  ٢٧
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم : ، وقال محققوه)٢٠٠٨٣(المسند، برقم 

)١١٦٥.( 



سع كما قال ا في ذلك وفالأمر ،في اليوم السابع أو ،في اليوم الذي بعده أو ، يسمى في يوم ولادتهأنيمكن 
 اً فعقد بابالأحاديث جمع بين هذه -رحمه االله- والبخاري ، العلمأهل  وغيره من-رحمه االله-بن القيم االحافظ 

ن الذي  يرى أ-رحمه االله-البخاري ف ،)٢٨("اة يولد لمن لم يعق عنهباب تسمية المولود غد" :قالففي الصحيح 
نه  يعق فإأن من يريد وأما، عقيقة ن تذبح له أ، يراد أن يفعل له عقيقةيسمى بعد ولادته مباشرة هو من لا

  .يسميه في اليوم السابع الذي يعق عنه فيه

                                                
 ).٥/٢٠٨٠(صحيح البخاري  - ٢٨


